
 تبــــدو التوجهات المصرية في التعامل 
مــــع الأزمــــات متفاوتــــة بــــين الداخليــــة 
والخارجيــــة، فهناك انحياز إلى الصرامة 
والحســــم والقــــوة فــــي الأولــــى وظهرت 
تجليــــات ذلــــك فــــي التعامــــل مــــع ملف 
الإرهاب وتقويض الإخوان، والإصلاحات 
الاقتصاديــــة المؤجلــــة منذ ســــنوات، ولم 
تقبل أنصاف الحلــــول معها، بينما تميل 
في التعاطي مع الأزمــــات الخارجية إلى 
القبــــول بالتســــكين ولــــو مرحليــــا، وهو 
مــــا يظهر فــــي التهدئة مع كل مــــن تركيا 
وإثيوبيــــا، والتقارب مــــع قطر، والتعامل 

مع ليبيا ولاعبيها الكثيرين.
تعبر هذه السياســــة عــــن مفارقة في 
فلســــفة النظــــام المصــــري، حيــــث يعتقد 
البعــــض أن التباين في الآليات والأدوات 
يعكــــس ازدواجيــــة، ويرى آخــــرون أنها 
مســــألة طبيعيــــة فمــــا يدور فــــي الداخل 
تستطيع أجهزة الدولة التحكم بمفاصله 
المتعــــددة، ولا يتوافــــر ذلك مــــع الأزمات 
الخارجيــــة المليئــــة بالتحديــــات والتــــي 
تتشــــابك فيهــــا القــــوى وتملــــك عناصر 

مختلفة للتأثير.
لم يتردّد النظــــام المصري الحالي في 
التصــــدي لعديــــد من القضايــــا الداخلية 
المتراكمــــة، وحــــدد أولوياتــــه بالصــــورة 
التي تمكنــــه من ضبط الأمــــور بالطريقة 
التي يريدهــــا بعدما كانت البلاد ”شــــبه 
عقب عــــزل الإخوان عن الحكم منذ  دولة“ 
نحو ثمانيــــة أعوام، وفي المقابل لجأ إلى 
التهدئــــة ورفض الانســــياق وراء دعوات 
التحــــرش بخصومه في المشــــكلات التي 
نشبت معه وتحلى بأعلى درجات الصبر 

الاستراتيجي.
يحتاج التعامل مع الأزمات الخارجية 

الســــاخنة ونتائجهــــا إلــــى قــــدر مــــن 
الشروح والتفسيرات، لأنها ظاهرة 
لافتــــة فــــي التصــــورات المصرية، 

فقد انتقل الموقــــف من تركيا من 
الشــــد والعداوة إلــــى الجذب، 

وتحولت العلاقة مع قطر من 
التوتر إلى الوئام، ودخلت 

طغت  التي  التهديــــدات 
على الخطاب السياسي 
مــــع إثيوبيا طــــورا من 
الحالات  وفي  السكينة، 
الثــــلاث حدثت تطورات 

بــــدت إيجابيــــة مــــن دون حل المشــــكلات 
الخلافية.

يحمل التفســــير السياسي لما وصلت 
إليــــه العلاقات مع الــــدول الثلاث عوامل 
متباعدة، لكنها تشــــترك معا في مجموعة 
من المحددات، أبرزهــــا أن القاهرة لا تريد 
الجــــري وراء التصعيد، وهو ضمن الأطر 
الرئيســــية التــــي تلعب دورا فــــي الدولة 
المصريــــة حيــــث تميــــل لحــــل خلافاتهــــا 
بالطرق الدبلوماســــية وتقتصر الخشونة 
علــــى التلويــــح بهــــا كعنصــــر ردع، لأنها 
تمتلك الكثير من مكونات القوة الباطشــــة 

التي يمكن استخدامها عند الضرورة.

الخشونة للردع

لـــدى القاهـــرة يقين بأن هنـــاك قوى 
تعمـــل على وضـــع العراقيـــل أمامها ولا 
تريد لهـــا أن تتقـــدم وتتفـــوق وتحصل 

على درجة مرتفعة من الأمن والاستقرار، 
وهو أحد المخاوف التي كبحت جماح أيّ 
توجه في حل الأزمات بالقوة العسكرية، 
ففكرة الفخ المنصوب لم تبارح رؤيتها في 
المســـار الذي تتبعه مع أيّ من التحديات 
الإقليمية، ما يجعلهـــا تميل إلى التفاهم 
على الصدام طالما أنها قادرة على تحقيق 

أهدافها بالطريق الأول.
يطـــرح البعض من المراقبين ســـؤالا 
مركزيـــا هنا حـــول ما حققتـــه مصر من 
أهداف حقيقية مع الـــدول الثلاث، تركيا 
وقطـــر وإثيوبيا، فالتهدئـــة وجدت دون 
إزالة الأســـباب التي أدت إلى التصعيد، 
وتغيرت العلاقة مع أنقرة ودخلت مجالا 
ســـاكنا مع أن الأســـباب التـــي قادت إلى 
الأزمـــة معها لـــم تتغير، فـــلا هي توقفت 
عن سياســـاتها العدائية في شرق البحر 
المتوسط، ولم تسحب قواتها ومرتزقتها 
من ليبيا وتصر على توظيفهما سياسيا، 
ولـــم تقم بطرد عناصـــر الإخوان المدانين 

بأحكام قضائية في مصر أو تسليمهم.
كل ما قامت به تركيا ينحصر في عدم 
التصعيد المباشـــر ضـــد النظام المصري، 
ولذلك فعدم إقدامها على تفكيك القضايا 
الخلافية يعني أن عوامل الصراع كامنة 
ومستمرة ويمكن أن تتفجر في أيّ لحظة، 
فالتفاهمـــات الضمنيـــة والقبـــول بالحد 
الأدنى وتجنـــب التصعيد لـــن يقود إلى 
علاقات طبيعية ويوحي بإمكانية العودة 

إلى المربع الأول.
كذلك تحســــنت علاقات مصر مع قطر 
وعــــينّ كلاهمــــا ســــفيرا في البلــــد الآخر، 
وهدأ التصعيد الإعلامي، وربما يتلاشى 
تدريجيا، ولم تتــــم تصفية العوامل التي 
قادت إلــــى الأزمة وتتعلــــق بدعم الدوحة 
للتيارات الإســــلامية، كل مــــا حصل أنها 
أوقفت توظيــــف هذه الأداة ضــــد النظام 
المصــــري بعدما فقدت الثقــــة في تغييره، 
وإجمالا لا تزال الكثير من أسباب المقاطعة 
لم تختــــف كأن قطر لا تريــــد التفريط في 

أوراقها أو تدّخرها ليوم معلوم.
دخلت العلاقـــة مع أديس أبابا طورا 
قريبا مما وصلت إليه القاهرة مع أنقرة، 
فلا ســـلام ولا صـــدام، ما حصـــل أن كل 
طرف حقق أهدافه نسبيا، فإثيوبيا نفّذت 
المـــلء الأول ثم الثاني، بصرف النظر عن 
كميـــة الميـــاه التي جـــرى احتجازها في 
خـــزان ســـد النهضة، ومصـــر لم تنقص 
منها قطرة مياه واحدة تستدعي خشونة 
عاجلـــة، ورغم الهدوء الطاغي في الوقت 
الراهن بـــين البلدين فـــإن الأزمة باقية 

على حالها.
يعكس قبول القاهرة بالتســـكين 
أو التهدئة ملامح رغبة في أولوية 
الحلـــول التفاوضية، وغموضا 
في التصورات يفرض التقليل 
من حجم المشـــكلات، فالهدنة 
غير المعلنة تمثل خيارا جيدا، 
وتعتقـــد أنهـــا تمنحهـــا برهة 
من الوقت لالتقـــاط الأنفاس وإعادة 

ترتيـــب الأوراق، غيـــر أن الحصيلة التي 
يمكـــن أن تصل إليهـــا هـــذه التوجهات 
تجعل الأزمات مفتوحـــة دائما بما يمثل 

إرهاقا لأجهزة الدولة ويشتت جهودها.

أزمات مفتوحة

لا تقتصر التهدئــــة على مصر أو تعد 
فخصومها  عليهــــا،  مقتصرة  خصوصية 
أيضا يجدون فيها متنفســــا لهم، لأنها لم 
تصطحب معها تحــــولات في أصل الأزمة 
– الأزمــــات، ونتيجتهــــا مرضية ولا تحمل 
أعباء أو تنازلات أو تقود إلى إشــــكاليات 
داخليــــة، وعندما تصبح تكلفــــة الصراع 
عالية تعد التهدئة مكســــبا للبعض طالما 

أنها لا تنطوي على خسائر.

يتعزز هـــذا الاتجاه في الأزمات التي 
تتداخل فيها قوى كثيـــرة، وتتزايد فيها 
التحديات أمـــام الدولـــة، وتضم الحالة 
التداخـــل  أي  معـــا،  الشـــقين  المصريـــة 
والكثافـــة، مـــا يضاعف مـــن صعوبة فك 
الشـــفرات وتصبح التهدئة ضرورية، فلا 
توجـــد دولـــة وطنية ترتـــاح للقتال على 
أكثر من جبهة إلا إذا كان خيارا مقصودا 
وتملك مفاتيح الحل والعقد في أي وقت.
قـــد تكـــون مفاتيـــح العقـــد متاحـــة 
للكثيرين، فمن الســـهولة تفجير الأزمات 
مـــع تنامـــي الميليشـــيات والعصابـــات 
المســـلحة، بينما مفاتيح الحل لا يملكها 
إلا أصحاب الإرادة والرغبة والقوة، إلى 
جانـــب المغامرة، والذين على اســـتعداد 

لتحمل كافة التداعيات.
تكمن المشـــكلة أن المغامرة مرفوضة 
وليست من بين أبجديات النظام المصري، 
لأن الخطأ فيها ســـوف يكون مكلفا، وقد 
جربت القاهـــرة العديد من المغامرات في 
تاريخها المعاصر وكانت عواقبها وخيمة 
وكبدت الدولة خسائر آثارها باقية حتى 

اليوم.
تحتاج المغامرة إلى حســـابات دقيقة 
ورؤية استراتيجية عميقة تضمن نجاح 
المهمـــة، وقدرة علـــى التعامـــل مع ردود 
الأفعـــال الدولية، وهي مكونات لا يتوافر 
بعضها في مصر، ما يفرض على نظامها 
اللجوء إلى التريـــث لأقصى مدى ممكن، 
الأمر الـــذي يبدو في نظـــر البعض كأنه 
يعكس ترددا أو ارتبـــاكا أو ضبابية في 
صناعـــة القـــرار، وهو ما يدعـــم القبول 
بالمســـكنات السياســـية مـــع الخصـــوم 

والأصدقاء حتى إشعار آخر.
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لماذا تقبل مصـر بالمسكنات السياسية 
في الأزمات الخارجية

القاهرة تعطي الأولوية للحلول التفاوضية 

صرامة النظام مع أزمات الداخل تتحول إلى ليونة في الأزمات الخارجية

لئن نجح النظام المصري في حســــــم قضايا الداخل بصرامة، فإن أسلوبه 
ــــــب المغامرة، ولا يريد  فــــــي إدارة الأزمــــــات الخارجية يميل إلى اللين ويتجن
الجري وراء التصعيد، بالرغم من أنه لم يحقق من وراء الدبلوماسية نتائج 
ــــــا وتركيا وقطر. وعلى  تذكــــــر على الأرض فــــــي العلاقة مع دول مثل أثيوبي
العكس، فإن هذه الدول وجدت في الموقف المصري داعما لها في مسعاها 

لعدم تفكيك القضايا الخلافية.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لدى القاهرة يقين بأن هناك 
قوى تعمل على وضع العراقيل 
أمامها ولا تريد لها أن تتقدم، 
وهو أحد المخاوف التي كبحت 
جماح أي توجه في حل الأزمات 

بالقوة العسكرية

الهدنة تمثل خيارا جيدا
بالنسبة إلى القاهرة، 

وتعتقد أنها تمنحها برهة 
من الوقت لالتقاط الأنفاس 

وإعادة ترتيب الأوراق

لم يعد للإخوان صدى

الـــذي  القـــرار  أوحـــى   – القاهــرة   
اتخـــذه مؤخـــرًا القائـــم بأعمال مرشـــد 
الإخـــوان إبراهيم منيـــر بإحالة الأمين 
العام الســـابق للجماعة محمود حسين 
ومعاونيـــه إلى التحقيق، بـــأن الجماعة 
تتوخـــى التغطيـــة علـــى إخفاقاتها في 
أكثر من ســـاحة عبـــر تضخيم خلافاتها 

الداخلية.
جاء القرار بعد سلسلة من الإجراءات 
التي اتخذت ضد حسين ومجموعته في 
تركيا، حيث ســـبق وألغى منير منصب 
الأمين العام للجماعة الذي كان يشـــغله 
حسين فضلاً عن تشكيل اللجنة الإدارية 
العليـــا للإخوان برئاســـته التـــي باتت 
الجهـــة الإدارية الوحيـــدة للجماعة قبل 
أن يأمـــر بحل مكتب الإخـــوان في تركيا 
ويلغـــي انتخاباتـــه التي كانـــت مقررة 

الشهر الماضي.
وينطوي الخروج بقـــرار جديد على 
رغبـــة قـــادة الإخوان فـــي الإيعـــاز بأن 
جماعتهم لا تزال حاضرة والتغطية على 
ما يواجهه تنظيمهـــا الدولي من أزمات 
وتحديات مصيرية، فهـــي موجودة ولم 
تنتهِ وتسعى للسيطرة على انقساماتها 
وخلافاتها الداخلية للانطلاق مجددًا من 

مراكز نشاطها الرئيسية.
أدوات  الإخـــوان  قـــادة  يملـــك  ولا 
وأوراقًـــا يبرهنون بها على أن تنظيمهم 
لا يـــزال يتنفـــس وتـــدب فيـــه الحيـــاة 
بالتزامـــن مـــع الهزائـــم التـــي مُني بها 
فـــي ســـاحات هـــي بمثابة مراكـــز نفوذ 
تقليدية وتاريخية له في شـــمال أفريقيا 
وفـــي العمق الأوروبي، ولذلك لجأوا إلى 
تســـليط الضوء على خلافاتهم الداخلية 
والتجاذبـــات المثارة بين جناحي تركيا 
وإنجلترا بغـــرض العودة إلى الأضواء، 
ومحاولة صرف الأنظار قليلاً عما يلاقيه 
التنظيـــم مـــن ضربـــات موجعـــة كفيلة 

بتفكيكه وإضعافه.
المرشـــد  بأعمـــال  القائـــم  ويمـــرر 
إبراهيم منير عبر هذه القرارات رســـائل 
إلـــى القيادة التركية، خاصة وأنه فشـــل 
حتـــى اللحظة فـــي إثبـــات مقدرته على 
إنهاء الانقسام الضارب في هيكل قيادة 
الإخـــوان، فاللجنـــة التي شـــكلها لإدارة 
الجماعة برئاســـته نجح محمود حسين 
في إعاقة عملها من خلال حشـــد أعضاء 
مكتـــب الإخوان فـــي تركيـــا وراء رفض 
القـــرارات الأخيـــرة وعـــدم قبـــول فكرة 
تصالح أنقرة مع النظام المصري والتي 
قد تؤدي إلـــى التضحية بقادة وعناصر 
الجماعـــة المقيميـــن في تركيـــا والذين 

يُعدون بالآلاف.
ويُعـــد قـــرار إحالة محمود حســـين 
ومعاونيـــه إلـــى التحقيـــق بعـــد فشـــل 
اللجنـــة التي شـــكلها في إدارة شـــؤون 
الجماعة وعدم جدوى قرارات الحل التي 
اتخذها بشـــأن تكتل الإخـــوان في تركيا 
عملية تســـكين لغضـــب الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان الـــذي وجه بإنهاء 
الانقسام وتشـــكيل جبهة إدارية موحدة 
تدين بالولاء الكامل لأنقرة ولا مشـــكلات 
لهـــا على خلفيـــة ما تقوم بـــه من ضبط 
لعلاقاتها الإقليميـــة، أو في الداخل عبر 
إجـــراء اتصـــالات مع أحـــزاب معارضة 

تركية.
وأكـــد الخبير في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية طارق البشبيشي أن جماعة 
ســـوى  الآن  أمامهـــا  ليـــس  الإخـــوان 
الاستماتة في كسب ود أردوغان وتفادي 

غضبه.
وذهب خبـــراء في شـــؤون الجماعة 
إلـــى أن محـــاولات قـــادة الإخـــوان في 
ظـــل الأزمـــة المركبة التـــي يعاني منها 
تنظيمهـــم التي ترمي إلـــى الإيحاء بأن 
جماعتهـــم ديمقراطية عبـــر إعادة إنتاج 

خلافاتهم الداخليـــة بين فترة وأخرى لا 
تكفـــي لإعادة تعويمها سياســـيًا خاصة 

مع تراجع كبير لشعبيهم.
ويرجـــع ذلك إلى المســـتجدات التي 
شهدها الشـــارع العربي خلال السنوات 
فشـــل  بثبـــوت  والمتعلقـــة  الماضيـــة 
الإدارات التي شـــكلها التنظيم في تقديم 
مقنعة،  واقتصاديـــة  سياســـية  برامـــج 
فضلاً عن اكتشاف عدم اختلاف الجماعة 
عن بعض الأنظمة الفاســـدة والفاشـــلة 
التي ثارت ضدها الشعوب العربية أثناء 

ثورات ما عُرف بالربيع العربي.
وصـــارت الجماعـــة في نظـــر قطاع 
عريـــض داخل المجتمعـــات العربية من 
الماضـــي الذي جرى تجـــاوزه جنبًا إلى 
جنب الأنظمة الفاســـدة مع تداول أنباء 
عـــن الثروات التي كونهـــا بعض قادتها 
خـــلال الهيمنة على مقاليد الســـلطة في 
بلدانهـــم، فضـــلاً عما يتهم بـــه البعض 
من تورط فـــي اختلاســـات مالية ونهب 
مقدمة  وتمويـــلات  وتبرعات  ممتلـــكات 
اســـتثمارات  وتخصيـــص  للتنظيـــم 

بأسمائهم وأسماء أبنائهم وأسرهم.
بالتوازي  الإخـــوان  جماعـــة  وباتت 
مـــع هزائمهـــا وإخفاقاتهـــا على وشـــك 
نتيجـــة  كبيـــرة  سياســـية  انقســـامات 
الصراعات التي تعيشها والتي تشل من 
حركتها ولا تمكنها من مراجعة أفكارها 

وضبط أدائها بشكل يقنع الحلفاء.
وكشـــف الخبير في شؤون الحركات 
العائـــق  أن  فرغلـــي  ماهـــر  الإرهابيـــة 
الرئيســـي أمام توحيـــد تنظيم الإخوان 
هو محمود حسين الذي يمثل مركز قوة 
كبير داخل الجماعة بما يملكه من أوراق 
ومـــا يمثله مـــن ثقل مالـــي جعله يصنع 

تكتلاً حوله منافسًا لإبراهيم منير.

تصريـــح  فـــي  فرغلـــي  واســـتبعد 
أن يتنازل حســـين عن موقفه  لـ“العرب“ 
لأنه يرى نفســـه الأجـــدر بخلافة محمود 
عـــزت فـــي قيـــادة الجماعة كونـــه كان 
أمينًا عامًا، ولخشـــيته من تســـليمه إلى 
الســـلطات المصرية، خاصة وأن جناح 
محمد كمال وعلي بطيخ في تركيا يرغب 
في الإطاحة به ويتهمه بالعمالة للأجهزة 

الأمنية المصرية.
وســـيطرت مجموعة محمود حسين 
علـــى مقاليـــد التنظيم عبـــر التحكم في 
الهِبـــات المالية، حيث حظـــي المقربون 
منه بامتيازات مالية كبيرة وتســـهيلات 
تتعلق بالحصول على الإقامة والجنسية 
التركية فضلاً عن المنح التعليمية، وهو 
مـــا دعـــم موقف حســـين وجعله قـــادرًا 
علـــى اتخاذ قرار الرفـــض حِيال قرارات 
إبراهيم منير المتعاقبة، بداية من رفض 
حل مكتب الإخوان في تركيًا مرورًا بقرار 
إلغاء منصـــب الأمين العام ووصولاً إلى 
تشـــكيل لجنـــة إدارة الجماعة برئاســـة 

منير.
وتحُول هذه الانشـــقاقات دون تمكن 
قادة الجماعة من إعادة إنتاج أنفســـهم 
في المشهد من خلال جبهة موحدة قادرة 
علـــى ترضيـــة حلفائهم وعلـــى التغطية 
على هزائم وإخفاقات مشـــروع الإسلام 
السياســـي بمراكـــز نفـــوذه بالمنطقـــة 
الســـاحات  مـــن  وبالعديـــد  العربيـــة 

الأوروبية.

الانقسامات داخل الإخوان 
في مصر تتزايد مع ضيق 

مساحات المناورة السياسية

الإخوان  يحاولون الإيحاء 
بأن جماعتهم ديمقراطية 
عبر إعادة إنتاج خلافاتهم 

الداخلية وهذا لا يكفي 
لإعادة تعويمها

ي المقابل لجأ إلى
ــياق وراء دعوات
المشــــكلات التي ي
لى درجات الصبر

لأزمات الخارجية
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قريبا مما وصل
فلا ســـلام ولا
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